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 مسالك الاستدلال على العامل من خلال مفهومي الموضع والمثال 

 في ضوء النظرية الخليلية الحديثة

                                                                                                                                           فائزة سيدي موسى            
 قسم اللغة العربية وآدابها 

                                                                            20جامعة البليدة                                                  

 

 ملخص:ال
لتحليل افي تحديد العوامل والمعمولات أثناء  يعالج البحث أهمية الموضع والمثال  

الإعرابي للبنى النحوية، وذلك من خلال بيان أهم الفوارق التي تميز النظرية 
الخليلية عن النظريات اللسانية الغربية كمفهوم الربط العاملي عند تشومسكي 
والنظرية التوليدية التحويلية بحيث انفردت النظرية الخليلية الحديثة بمفهومي 

ه دات في التراكيب اللغوية وهذا ما سيتم توضيحالموضع والمثال لبيان مواضع الوح
 من خلال هذا المقال.

 Summary: 

    This research treats the necessity of the proper application 

of word  and the example in the limit of the factors and dores 

during the grammatical analyses and from that interval the 

explanation of the essential differences which distignish the 

new specific the ory  from the european linguistic theories as 

the meaning of the factor attachement by Chomsky and the 

transfor derivation theory so it signalived as the new specific 

theory with the meaning of the proper application and the 

example to explain the unites of the proper application of word 

in the compostion of languages and all what I clarify from this 

article.       
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 :مقدمة
ي ذتعد نظرية العامل من أهم المفاهيم النحوية لأنها تضبط النظام النحوي ال   

يتحقق من خلاله الإعراب كما يمكن من خلالها تحديد مواضع الوحدات على 
ن أرسى لأنه كان أول م مستوى التراكيب، وتنسب هذه النظرية إلى الخليل بن أحمد

قواعدها وحدد وظيفتها في التحليل الإعرابي، لكن هذا لا ينفي أن يكون قد استمد 
وهذا يدل على قدم نظرية العامل لارتباطها بأحكام النحو  أفكارها من سابقيه.

وأبوابه، لكن النحاة المتأخرين بالغوا في تحليل الكلام من خلال النظرة الفلسفية 
ا عل مفهوم العامل، فخرجوا بذلك عن الآراء العلمية والدقيقة التي التي طبقوه

تميزت بها تحليلات النحاة المتقدمين للعامل أمثال الخليل وسيبويه، إذ لم ينظروا 
نما  إلى العامل بحسب العلامة الإعرابية التي تنتج عند دخوله على معموله، وا 

ل ستوجب علامة إعرابية تدفيبحسب المعنى الذي يقتضيه العامل في المعمول 
نتيجة لهذا الاختلاف في النظرة و  على معنى معين كالفاعلية والمفعولية وغيرها.

إلى العامل بين النحاة المتقدمين والمتأخرين تمت الدعوة إلى إلغاء العامل بدأت 
مع ابن مضاء وامتدت إلى دعاة تيسير النحو والمتأثرين بالمنهج الوصفي من 

الحاج صالح كانت له نظرة مخالفة لما ذهب إليه دعاة المنهج  البنويين، لكن
، إذ أثبت أهمية العامل في التحليل الإعرابي انطلاقا من آراء الخليل الوصفي

بنية عاملية  لكش وسيبويه التي ارتبطت بالمفاهيم الرياضية الحديثة، فصاغها في
رية ط العاملي والنظتضم جميع التراكيب العربية، كما هو الحال في نظرية الرب

لاعتماد االتوليدية التحويلية، إلا أنه تميز عنها باعتماده على المعنى كما انفرد ب
على مفهومين لا وجود لهما في اللسانيات الغربية وهما: مفهومي الموضع والمثال، 
وهذا ما سنبحثه من خلال هذا البحث لبيان أهمية كل من الموضع والمثال في 

من خلال البعد الرياضي الذي أرساه الحاج صالح  رية العاملتحديد عناصر نظ
للغة العربية، وذلك انطلاقا من إشكالية مفادها: كيف  في تحليل البنى التركيبية

كانت نظرة الحاج صالح لنظرية العامل؟ وماهي مظاهر التجديد فيها؟ وكيف تم 
 ية؟النظر توظيف مفهومي الموضع والمثال لبيان مسالك الإعراب في 
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هذا البحث الإجابة عن الإشكالية المطروحة انطلاقا من وسنحاول من خلال     
وصولا إلى ما توصل إليه الحاج صالح في النظرية الخليلية الحديثة، آراء المتقدمين 

فهولم يخرج عما جاء به الخليل وسيبويه في مفهومهما للعامل وطرق الاستدلال 
لتحليل  م مفاهيم رياضيةااستخدوقد طور فيها ب، عليه في عملية التحليل اللغوي

استطاع من خلالها وضع نموذج للبنية العاملية يتحقق بواسطة ، فالبنى النحوية 
عملية قياسية بالاعتماد على مفهوم رياضي وهو مفهوم النظير أي حمل البنى 

 تالمتناظرة على بنية أصلية تسمى بالنواة، وسيتضح لنا ذلك عند إجراء العمليا
واستنتاج  الحديثةالقياسية أو كما يعرف بمصطلح التحويل في الدراسات اللسانية 

 أهم الفوارق في دلالة مصطلح التحويل بين اللسانيات العربية والغربية.

 نظرية العامل عند المتقدمين وأهم آراء النحاة فيها: -1
لم يحدد النحاة الأوائل خاصة الخليل وسيبويه تعريفا للعامل لأن تعاملهم مع هذا 
المفهوم كان إجرائيا، وذلك باعتمادهذا المفهوم في التحليلات الإعرابية بغية استنباط 
الأحكام النحوية التي تضبط نظام اللغة. وقد عرف العامل عند بعض النحاة على 

"أو هو  1منصوبا أو مجرورا أوساكنا."مرفوعا أو  أنه:"ما أوجب كون آخر الكلمة
 ما يقتضي هو»أو  2كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب." ما أوجب

 3كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب."

فهذه التعاريف ركزت على الجانب الظاهر لأثر العامل في المعمول وهو العلامة   
الإعرابية، إلا أن أثر العامل في المعمول يتعدى ذلك إلى الأثر المعنوي الذي 
يقتضيه العامل في المعمول وهو الذي عليه أغلب النحاة، حيث يقول ابن 

ومعنى هذا أن العامل  4."عرابالحاجب:"العامل مابه يتقوم المعنى المقتضي للإ
يؤثر في المعمول معنى فيتطلب علامة إعرابية دالة على هذا المعنى، ويتمثل هذا 
المعنى في الفاعلية التي تقتضي الرفع والمفعولية والحالية اللتان تقتضيان النصب 

وقد قسمت العوامل  والإضافة التي تقتضي الجر وغيرها من المعاني النحوية.
فأما اللفظية فهي:"ما تعرف بالجنان أي  ومعنوية.وع إلى قسمين: لفظية بحسب الن

لى في قولك: سرت من البصرة إلى الكوفة فإن من  بالقلب وتتلفظ باللسان كمن وا 
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لى عاملان لفظيان يعرفان بالقلب ويتلفظان باللسان." وأما العوامل المعنوية    5وا 
أعني  أو الخبرفهي:"ما تعرف بالجنان ولا تتلفظ باللسان مثلا: كعامل المبتدأ 

وعليه فإن الفرق بين العامل اللفظي والمعنوي هو  6التجريد من العوامل اللفظية."
يكون و النطق والظهور على مستوى التركيب، لأن العامل اللفظي له حظ في النطق 

توى التركيب، في حين أن العامل المعنوي يفتقد هاتين السمتين فلا ظاهرا على مس
حظ له في النطق ولا يظهر على مستوى التركيب لأن عدم العلامة علامة، وهنا 

فنلاحظ أن موضع الجو صحو  Øالخلو أوالتجرد كقولنا مثلا: يظهر لنا مفهوم
ى يظهر والخبر، وهذا المعنلاعلامة فيه إلا أنه عمل الرفع في المبتدأ الابتداء فارغ 

عند مقارنته مع الجمل التي تتضمن نواسخ وتعمل الرفع والنصب في المبتدأ والخبر 
مثل: كان الجو صحوا، فحلت كان موضع العلامة الفارغة من العامل والتي رمزنا 

أي العامل المعنوي، وعليه فإن العامل المعنوي يظهر عند إجراء  Øلها بالرمز:
مع الجمل المتناظرة انطلاقا من أقل ما يمكن أن يبنى عليه الكلام  عملية قياسية

لتظهر جميع الفئات المتناظرة ويتم رصد كل المتغيرات، وسنوضح ذلك أكثر عند 
قول أغلب  ورغم تحليلات الحاج صالح لأصناف العوامل والمعمولات.التطرق إلى 

كلام إلى عوامل ومعمولات، النحاة الأوائل بالعامل إلا أنهم اختلفوا في تحليل ال
وهذا راجع إلى نظرتهم المختلفة لمفهوم العامل فترتب عن ذلك اختلافهم في تحليل 
الكلام إجرائيا، ومن بين العوامل المختلف فيها " العامل في المبتدأ والخبر"، فهناك 

والخبر هو الابتداء كالخليل وسيبويه والمبرد، أما من يرى أن العامل في المبتدأ 
الكسائي والفراء فيريان أن المبتدأ والخبر مترافعان كما يرجع اختلافهم في تحديد 
العوامل والمعمولات إلى اختلافهم في تحديد طبيعة العامل، لأن هناك من نظر 
إليه على أنه مؤثر على الحقيقة " وهي المقولة العاشرة في منطق أرسطو كتأثير 

  7نسبة للسكين".النار في المادة بالإحراق والقطع بال

فهو ليس موجدا للعلامة الإعرابية بدليل إمكانية مخالفة أثر العامل نطقا من   
وذهب أغلب النحاة إلى القول بأن العامل أمارة ودلالة  خلال العلامة الإعرابية

على مواقع الإعراب أي من خلال الأثر المعنوي الذي يقتضيه العامل في المعمول 
فينتج عن ذلك علامة إعرابية تدل على ذلك المعنى كالفاعلية التي تقتضي الرفع 
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عامل أدى ال والمفعولية التي تقتضي النصب وغيرها، وهذا الاختلاف في طبيعة
إجرائيا أثناء التحليل حتما إلى اختلافهم في التعامل مع العوامل والمعمولات 

الإعرابي خاصة في التراكيب التي تقتضي التقدير كبابي الإغراء والتحذيروباب 
الاشتغال وغيرها من الأبواب النحوية تتطلب جهدا من النحوي للوصول إلى المعنى 

د وهذا الخلاف لم يقتصر على تحدي لبنية العميقة.النحوي السليم على مستوى ا
نما امتد إلى نظرية العامل ككل فهناك  العوامل والمعمولات في التحليل الإعرابي، وا 
اتجاه رحب بهذه النظرية واعتمدها في تحليلاته، واتجاه آخر رفضها جملة وتفصيلا 

في  أ مع ابن مضاءبحجة أنها عقدت النحو وهذا الاتجاه الرافض لنظرية العامل بد
القرن السادس من خلال كتابه:" الرد على النحاة" الذي استهله بدعوته الصارخة 
إلى إلغاء نظرية العامل فيقول:" قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما 
يستغني النحوي عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن 

يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل النصب والخفض والجزم لا 
 8لفظي وبعامل معنوي...فظاهر هذا العامل أحدث الإعراب وذلك بين الفساد."

فابن مضاء بهذا القول ينكر بأن العامل محدث للإعراب وقد بنى نقده لنظرية 
 استنادا إلى رأي ابن جني الذي يرى فيه أن " العمل من الرفع والنصبالعامل 

لكن ابن جني لم يقصد بهذا   9هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره." نماوالجر والجزم أ
نما انطلق في تحليلاته الإعرابية للتراكيب العربية من الرأي إبطال نظرية العامل  وا 

كلام العرب فنسب الأثر الإعرابي للمتكلم، ولم يقصد بذلك إلغاء نظرية العامل 
والمعمولات لم يخرج فيه عما جاء عند النحاة المتقدمين، وقد لأن تحديده للعوامل 

 أطلقوا مصطلحي العامل والمعمول نتيجة للتلازم الحاصل بينهما في التركيب.
فإن دعوة ابن مضاء إلى إلغاء نظرية العامل كانت مبنية على أساس فلسفي وعليه 

ي، فلا إرادي أو طبيع معتمدا في ذلك على القسمة الفلسفية القائلة بأن الفاعل إما
نما ذلك للمتكلم. وامتدت دعوة ابن مضاء في إلغاء نظرية  أثر للعامل في نظره وا 

 ودعاة المنهج الوصفي، حيث العامل إلى الدارسين المحدثين كدعاة تيسير النحو
رأوا أن القول بالعامل يعسر على المتعلمين النحو خاصة ماتعلق بالحذف والتقدير 

بنوا رفضهم للعامل متأثرين في ذلك بالمنهج الوصفي الذي يدرس  والاشتغال، كما
 هي دون اللجوء إلى تحليل البنى التركيبية التي تتجاوز المستوىالظاهرة اللغوية كما 
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مة علم " الض:السطحي، ومن بين هؤلاء الرافضين ابراهيم مصطفى الذي يرى أن 
علامة إعراب ولا دالة على  والكسرة علم الإضافة... أما الفتحة فليست الإسناد

المستحبة عند العرب التي يراد أن تنتهي بها شيء بل هي الحركة الخفيفة 
الكلمة...فهي بمثابة السكون بلغة العامة، فللإعراب الضمة والكسرة فقط وليستا 

في تأليف الجملة ونظم  أثرا لعامل بل هما عمل المتكلم ليدل بهما على معنى
 10الكلام."

وهذا التفسير الذي قدمه ابراهيم للعامل كان مرتكزا على الجانب اللفظي المتمثل   
في الأثر الإعرابي، في حين أن العامل يؤثر في المعمول معنى يقتضي علامة 
إعرابية تدل عليه مما يثبت لنا أن العلامة الإعرابية أمارة على المعنى المقتضى 

 نزومي الذي رأى " بضرورة التخلي عوتبعه في هذا مهدي المخ في المعمول.
نظرية العامل وما نتج عنها من تقديرات متمحلة، وكذا الأبواب الناتجة عنها 

لكن هذا الرأي مبالغ فيه   11وغيرها."كالتنازع والاشتغال... ووجوب تأخير الفاعل 
لأن الأبواب النحوية ليست قائمة على الجانب اللفظي فحسب، لأن العلامة 

س في المعمول في المعنى النحوي ولي يتركه العملمرتبطة بالأثر الذي  الإعرابية
في معنى الخطاب، وهذا يعني أن دعاة تيسير النحو لم يميزوا بين المعنى النحوي 

أما الدكتور تمام حسان فقد تأثر أيما  ومعنى الخطاب في عملية التحليل اللغوي.
ية كما هي دون التطرق إلى يدرس الظاهرة اللغو تأثر بالمنهج الوصفي الذي 

الظواهر الخفية كالحذف والتقدير وغيرها من الأبواب النحوية فقال بإلغاء نظرية 
العامل لأن العلامة الإعرابية الناتجة عن تأثير العوامل في المعمولات غير كافية 
لتحديد المعنى لذلك دعا ألى تضافر القرائن حتى يتحقق المعنى بشكل سليم فرأى 

هم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العامل النحوي والعوامل بأن" ف
النحوية، لأن التعليق يحدد بواسطة معاني الأبواب في السياق ويفسر العلاقات 

ة ي الوظيفحليل اللغوي لهذه المعانبينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في الت
عائقا في التحليل اللغوي لأنه يتجاوز فتمام حسان رأى في العامل  12النحوية."

البنية السطحية إلى بنية أعمق منها للوصول إلى المعنى، وهو غير كاف لتحديد 
معاني الأبواب النحوية فرأى بأن تضافر القرائن يغني عن ذلك ، وهذا لا يعني أن 
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بواب لأالنحاة الأوائل لم يتعاملوا بالقرائن لأنهم تعاملوا معها إجرائيا في تصنيف ا
النحوية وقالوا بالعامل لأن الأبواب النحوية تتضمن جملة من العوامل تؤثر في 
المعمولات فينتج عن ذلك العلامة الإعرابية الدالة على هذه المعاني كالضمة في 

وعليه  .باب المرفوعات والفتحة في باب المنصوبات والكسرة في باب المجرورات
 يمكن الاستغناء عنها في التحليل اللغوي، لأنها يمكننا القول بأن نظرية العامل لا

تشكل أصلا مهما من أصول النظرية اللسانية العربية، وهذه الدعوات الصارخة 
إلى إلغاء هذه النظرية من النحو العربي تنم عن التأثر بالمنهج الظاهري عند ابن 

لمحدثون دارسون امضاء باعتباره النحوي الوحيد الذي رأى بإلغاء هذه النظرية، أما ال
فبنوا رفضهم لهذه النظرية متأثرين بالمنهج الوصفي، كما أنهم لم يميزوا بين النحو 
العلمي والنحو التعليمي، لأن نظرية العامل مرتبطة بالنحو العلمي لاحتوائها على 

علمها للمتعلمين التي نترتبط بالقواعد  الأصول السليمة لبناء نظرية نحوية سليمة، ولا
ذلك أن هذه القواعد تعتمد على مبدأ الانتقاء حسب  مراحل الدراسية المختلفةفي ال

حاجات المتعلمين ومستواهم الدراسي، وهذه الفكرة نبه إليها الحاج صالح حيث رأى 
العامل مبالغ فيه لضعف الأدلة المقدمة من كل فريق، فقدم أن القول بإلغاء نظرية 

ل لنظرية العامل بأدلة علمية فصاغها في شكأدلة علمية تدحض رأيهم وبنى تأييده 
بنية رياضية تضم كل الصيغ التركيبية المحتملة في اللغة العربية معتمدا في ذلك 

طرق رياضية في التحليل اللغوي، وهذه ما سنوضحه من خلال كيفية على 
 الاستدلال على العامل عند الحاج صالح.

 صالح:طرق الاستدلال على العامل عند الحاج -0
اعتمد الحاج صالح على مفهومي الموضع والمثال في تحديد مواضع العوامل  

والمعمولات على مستوى البنية التركيبية، وقد بين الحاج صالح ذلك التلازم الحاصل 
بين الموضع والمثال في المستوى التركيبي باعتبار أن الموضع يحتل مكانا معينا 

فمفهوم الموضع  13اقع الاعتبارية داخل المثال."و داخل المثال، فهو: " جملة من الم
رائن إذ تجاوزه من القعند الحاج صالح أكثر تجريدا من مفهومه عند التوزيعيين 

القبلية والبعدية التي تسبق أو تلحق الوحدة اللغوية إلى مستوى أعلى لارتباطه 
لوحدة ا الشديد بالمعنى، لأن التحليل العربي للبنى التركيبية يعتمد على موضع
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ن لم يكن لها حضور على مستوى البنية السطحية، وقد  داخل التركيب حتى وا 
اعتمد النحاة في استدلالاتهم على القواعد النحوية وتحديد أقسام الكلم في مدرج 
الكلام على طرق تقارب مفهوم التوزيع، وقد بين الحاج صالح ذلك بقوله: " يتصف 

عه من النظر في كل ما هو خارج اللفظ المذهب الاستغراقي الأمريكي بامتنا
سموع، أي مالا تدركه حاسة السمع، إذ يعتقد أصحابه أن الوصف للغة هو الم

وصف لمواقع الألفاظ في الكلام، وبالتالي فهو دراسة لكل ماتحتمله العناصر 
لام كاللغوية من القرائن يمينا وشمالا، أو كل ما يمكن أن تقترن به على مدرج ال

 مثل: أعطى الرجل الولد التفاحةوذلك 

 أعطى زيد القط اللبن            

 أعلم الرجل الولد الخبر            

 فالظاهر أن مفردة )الرجل( و)زيد( من جهة و)أعطى( و)أعلم( من جهة أخرى
يندرج كل منهما في فئة واحدة من أجل تكافؤ الموقع، فهذا قريب جدا من التحليل 

لنحاة الأحكام من مجرد وقوع العناصر في مواضع معينة العربي إذ يستنبط ا
وهذا التحليل   14وذلك دون أن يلجأ إلى المعنى."وامتناعها من الوقوع في غيرها، 

الذي أشار إليه الحاج صالح يقتصر فيه التوزيعيون على ملاحظة القرائن القبلية 
نما يتم بوالبعدية المحيطة بالوحدة اللغوية، فلا يتم التطرق إلى المع مقارنة نى وا 

حلالها محل بعض وهي التي تنتمي إلى فئة واحدة، لكن  الوحدات المتشابهة وا 
يرى بأن هذا التحليل يمكن حصوله في المعنى النحوي أما في معنى الحاج صالح 

الخطاب فيتم بالاحتكام إلى المعنى، وقد بين ذلك من خلال تحليلات الجرجاني 
يكون عليه الكلام وهو الأصل ثم يتم تفريع الفروع عنها وهي التي بدأها من أقل ما 

  ما يسميها هاريس بالتحويلات.

وهذه التحويلات تعتمد على المعنى عند الجرجاني بحيث يقول مبينا دلالة هذه  
التراكيب في معنى الخطاب: " لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم غير أن ينظر في وجوه 

طلق في قولك: زيد منخبر إلى الوجوه التي تراها كل باب وفروقه، ينظر في ال
 ووينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد منطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد ه
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فالجرجاني يبين لنا من خلال هذا القول أن المتكلم يتصرف في الوجوه  15منطلق."
 تالتي تحقق معنى الخبر، لأن مجيء الخبر اسما كما في منطلق يدل على الثبو 

عمال تفي حين أن الفعل يدل على التجدد، وهنا تظهر لنا المعاني والفروق في اس
الخبر إذ يمكن للمتكلم التصرف في هذه الوجوه انطلاقا من النواة المكونة من 
المبتدأ والخبر مجردين من أي زيادة، وذلك يكون وفقا للأوضاع التي يقتضيها 

يادة لأصل تتفرع عنها دلالات فرعية بز سياق الكلام فتنتج لنا دلالة وضعية هي ا
وقد مثل لها  expressiveعلى الأصل سماها الحاج صالح بالوضع البلاغي 

 :  16بالمخطط الآتي

 مقتضى الحال
  

 نطلقزيد ي                                                          

 زيد هومنطلق                                                          

 زيد هو المنطلق                                                          

 منطلق زيدزيد منطلق                 بالأصل

 المنطلق زيد                                                            

 المنطلق هو زيد                                                            

                                                                
تي يراعى وفقا لمقتضى الحال الوهنا يتضح لنا أن المتكلم يتصرف في وجوه الكلام    

وحال السامع، فينطلق من أقل بنية وهي المبتدأ والخبر إذا أراد فيها أغراض المتكلم 
أن يعلم السامع بخبر يجهله، ثم تتم الزيادة على النواة كالتأكيد بزيادة ضمير الشأن 
في قولنا زيد هو منطلق أو التأكيد مع الحصر مثل زيد هو المنطلق أو التقديم والتأخير 

لاق لزيد أو أنيفيد حصر الإنطلاق على زيد الذي يفيد إثبات الإنط مثل منطلق زيد
مثل المنطلق زيد أو إثبات الإنطلاق مع التأكيد مثل المنطق هوزيد، فهذه الاختلافات 

 تصرف المتكلم
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في البنية التركيبية بدءا من النواة وصولا إلى البنى المتفرعة عنها تنتج عنها فروق في 
 الدلالة بحسب السياقات التي تقتضيها.

وهنا يظهر لنا الفرق بين مفهوم الموضع في مدرج الكلام عند التوزيعيين ومفهومه  
في المثال، إذ يتم في الأول دراسة موضع الوحدة اللغوية من خلال القرائن السابقة 
واللاحقة وذلك بالاعتماد على الجانب اللفظي فحسب، أما الموضع في المثال فيتم 

ند ما رأينا ذلك ع-إلى الجانبين: الشكلي والمعنويبتحديد الوحدة اللغوية بالنظر 
أي موضع الوحدة اللغوية في البنية السطحية التي يمكن ملاحظتها  -الجرجاني

بالإضافة إلى المعنى الذي تؤديه هذه الوحدة في واقع الخطاب من خلال التركيز على 
ساس لى هذا الأ، وعالمعاني المستفادة من الخطاب حسب السياقات الكلامية المختلفة

بين الحاج صالح مفهوم الموضع عند الاستغراقيين )موقع الوحدة في مدرج الكلام( 
وبين مفهومه عند البلاغيين الذين يشترطون ارتباطه بالمعنى لأن الاستغراقيين يلغون 
المعنى في الدراسة اللغوية، في حين نجد البلاغيين يعتمدون المعنى كأساس لتحديد 

اللغوية في التركيب. وعليه فإن الحاج صالح يرى بأن التحليل البلاغي  وظائف الوحدات
تماده على رغم اعيتجاوز التحليل الهاريسي الذي اقتصر فيه صاحبه على التحويل 

 "الحمل أي حمل الفروع على الأصول وهو مفهوم اعتمد عليه العلماء العرب، فيقول:
ا هذه عن هذه الاستغراقية الهاريسية بربطه -الجرجانية خاصة–تفترق البلاغة العربية 

المناهج التحليلية : قسمة المواقع وتفريع الفروع من الأصول )التحويل عن هاريس( 
وبين الأغراض البلاغية التي تؤديها هذه الضروب المتنوعة من الأساليب التعبيرية 

كل شيء  التحليل البلاغي هو قبلالتي تكشف عنها المناهج التحليلية المشار إليها، ف
حملية لنص معين)استغراقية تحويلية بمصطلح هاريس( لبيان مزايا دراسة موقعية 

وعليه يمكننا القول أن مفهوم الموضع في  17 "لأسلوب الذي اختص به النص بالذاتا
التحليل العربي يتقاطع مع مفهومه عند التوزيعيين في تحديد موقع الوحدة اللغوية في 

درج الكلام كتحديد الاسم والفعل من خلال القرائن القبلية والبعدية المتعلقة بهما، إلا م
أن مفهوم الموضع عند العرب أكثر تجريدا منه في اللسانيات الغربية لارتباطه بمفهوم 

وهو نموذج خاص بالتراكيب العربية ليس له حضور في اللسانيات الغربية، وقد  المثال
ة مثالا مثل الكلمة المتصرفة والمتمكنة، وهذا يعني" أن المثال غير صاغ للجملة العربي
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منحصر في مستوى المفردات )أي أوزانها( بل يتجاوزها إلى ما هو أعلى منها، 
فللتراكيب أيضا مثل يبنى عليها الكلام وليست هي الترتيبات المختلفة الفعل والفاعل 

ل في دا، فللجمل المفيدة بنى لا تتمثوالمبتدأ والخبر بل هي مثل أكثرتجريوالمفعول 
ترتيب عناصرها،بل في مثال اعتباري يحصل في مستوى أعلى من التجريد 

 18الإنشائي."

وقد توصل النحاة إلى تحديد مثال جامع في مستوى الكلمة من خلال حمل الشيء   
ية الجامعة، والأمر نفسه في مستوى التراكيب وذلك" باللجوء على الشيء لاكتشاف البن

جرائه عليه بغية اكتشاف  إلى منهج علمي هو ما يسمونه بحمل الشيء على الشيء أوا 
الجامع الذي يجمعها، وينطلقون في ذلك من أبسطها وهي التي تتكون من 

ة إلى الجملة نسبعنصرين:"زيد منطلق" فيحملون عليها جملة أخرى تكون فيها زيادة بال
البسيطة، وهي في الحقيقة مقارنة بنوية أساسها مايسمى في الرياضيات الحديثة 

ومعنى التناظر  19هنا تطبيق مجموعة على مجموعات بالتناظر."بالتطبيق، وهو 
مطابقة المواضع الموجودة في الجملة الأصل )البسيطة( ومقارنتها مع الجمل المتفرعة 

والمخصصات إن  2والمعمول1كل من العامل والمعمول عنها، لتظهر لنا مواضع
 وجدت، وذلك بعمليات 

تحويلية من الأصول إلى الفروع، وقد صاغ الحاج صالح هذه النظرية بطريقة رياضية 
 في شكل بنية عاملية على النحو الآتي: 

 خ   (  مع1)عا     مع 

فالعناصر الموجودة بين معقوفتين تشكل لنا البنية الأساسية وهي التي تتكون من  
( لأن بعض -إشارة) 2المعمول لكنه وضع قبل  2والمعمول  1والمعمول العامل 

المخصصات فقد جعلها خارج  فقط، أما 1والمعمول الجمل يكتفى فيها بالعامل 
ى، يمكن الاستغناء عنها دون إخلال بالمعن إذالمعقوفتين لأنها زيادة على البنية النواة 

في الجدول  2والمعمول  1والمعمول وقد بين الحاج صالح مواضع كل من العامل 
 :20الآتي
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           Ø 
 إن          
 كان          
 حسبت         

 أعلمت عمرا     

 زيد        
 زيدا        
 زيد        
 زيدا         
 زيدا        

 قائم       
 قائم       
 قائما       
 قائما       
 قائما       

 2معمول    1معمول   عامل      
ونلاحظ من خلال الجدول أنه تم الانطلاق من أقل ماتبنى عليه الجملة لتفريع الفروع 

ذ يتضمن إمن خلال عمليات تحويلية لبيان المواضع التي تتكون منها البنية النواة، 
موضع العامل كلمة أو لفظة أوتركيبا، وأشار الحاج صالح إلى العنصر الموجود في 

وقد أطلق  1لايمكن بأي حال أن يقدم على عامله، فهو عند سيبويه المعمول 1العمود
، أما couple ordonnéمع عامله مصطلح الزوج المرتبعليه الحاج صالح 

ثناء حالة جمود العامل مثل "إن" إلا إذا وقع فيتقدم على كل العناصر باست 2المعمول
، وقد يخلو موضع العامل من اللفظ وهو ما 1الخبر ظرفا فيمكن تقديمه على المعمول

 21ية الجملةالتبعية التركيبية وليس بدايعرف بالابتداء، وهنا يقصد به الحاج صالح عدم 
دم داخل المثال، أما ع ، وهنا تتبين لنا أهمية الموضع في تحديد العوامل والمعمولات

على عامله فيؤدي إلى تغير البنية التركيبية كقولنا:" قام عبدالله"  1جواز تقديم المعمول
فإن زعم " الذي يقول فيه: و"عبد الله قام"، وقد انطلق الحاج صالح من تحليل المبرد

فاعلين  عأنه إنما يرفع"عبد الله" بفعله فقد أحال من جهات منها أن "قام" فعل ولا يرف
إلا على جهة الإشراك )العطف(...فكيف يرفع عبدالله وضميره؟ وأنت إذا أظهرت هذا 
الضمير بأن تجعل في موضعه غيره بان لك وذلك قولك:"عبد الله قام أخوه" فإنما 

ل على عبد الله قام" فيدخ رأيت»إنك تقول: ضميره في موضع أخيه ومن فساد قولهم 
ويتبين لنا من خلال قول المبرد أن  22لضمير على حاله."الابتداء ما يزيله ويبقى ا

)قام( يتغير معه بناء الجملة من فعلية إلى  )الفاعل( على عامله 2المعمول تقديم 
اسمية، لكن معناها في واقع الخطاب لا يتغير لأن المعنى المستفاد من البنيتين واحد 

 :23صالح ذلك بإجراء عمليات حملية ، وقد بين الحاجوهو قيام عبد الله
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 قام          عبدالله          _          _

Ø                    عبدالله         قامØ 

Ø          عبدالله        قام          أخوه 

 Øرأيت       عبدالله        قام            

لأن ذلك يغير البنية التركيبية على عامله  1وهنا يتضح لنا عدم جواز تقديم المعمول   
ملة )قام(، أما في ج من فعلية إلى اسمية، ففي جملة قام عبدالله العامل فيه الفعل

عبدالله قام فالعامل فيه الابتداء والفعل قام جاء في موضع الخبر وقد عمل في 
لم  كالضمير)هو(، ومن ثم يتبين لنا أن العامل ليس موحدا في البنيتين التركيبيتين لذل

المثال الجامع  وهذا الحد أو ( على الفعل قام )العامل(.1)المعمول يجز تقديم الفاعل
للتراكيب العربية يتيح لنا تقديم وتأخير العوامل والمعمولات في المواضع التي يجوز 

، وهنا تتغير 1على العامل والمعمول 2، فقدمنا المعمولفيها ذلك كقولنا: زيدا أكرمت
 نية التركيبية داخل المثال، ويتضح ذلك من خلال الجدول الآتي:مواضع عناصر الب

 1مع       عـــــــــــــــــــــا         2مع    
 ت        أكرم       زيدا     

 علامدح والذم في موضع مبتدأ مؤخر وفكما أشار الرضي إلى أن المخصوص بال 
المقدم، حيث يقول:"ولا يقال إن ما ذكرت  المدح أوالذم مع فاعلهما في موضع الخبر

قريب من دعوى علم الغيب فإن الأصول تدعو إليه وذلك لأنه تقرر بالدليل أن 
المخصوص مرتفع بالابتداء وما قبله خبره، لاخبر مبتدأ مقدر إذ لو كان خبر مبتدأ 

فإذا  .مؤخر لم تدخل نواسخ الابتداء عليه مقدما على فعل المدح أوالذم ومؤخراعنه..
رجل" خبره وقد يتقدم تقرر ذلك قلنا في"نعم الرجل زيد": إن زيدا مبتدأ و"نعم ال

المخصوص على "نعم"و"بئس" نحو: "زيد نعم الرجل" وهو قليل ويدخله مقدما نواسخ 
 24المبتدأ نحو: "كنت نعم الرجل" وظننتك نعم الرجل".

وفعل المدح أوالذم في  القول يحدد لنا موضع المخصوص بالمدح أوالذمفهو بهذا   
 البنية العاملية والتي تتضح في الجداول الحملية الآتية:
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 خبر مقدم وفاعلقولنا: نعم الرجل زيد فيكون فعل المدح مع عامله في موضع -1
أ مؤخر، وهنا تتبين لنا إمكانية التقديم والتأخير على مستوى دالمدح في موضع مبت

 النواسخ موضع الابتداء حتى يتبين أن العامل في زيدالبنية العاملية كما يمكننا إدخال 
 هو الابتداء، والجدول الآتي يوضح ذلك:

)موضع الخبر  2مع
 المقدم(

 )موضع المبتدأ المؤخر( 1مع عـــــــــــــــــــا     

 نعم الرجل     
 نعم الرجل                      

        Ø 
 كان        

 زيد          
 زيد         

تقديم المخصوص بالمدح أوالذم على "نعم" و"بئس" وهو قليل في الاستعمال -2
للابتداء وفعل المدح مع فاعله في موضع الخبر،  1كقولنا:زيد نعم الرجل فيكون زيد مع

ويتضح ذلك عند مقارنته بالجمل التي تدخل عليها النواسخ نحو "كنت نعم الرجل" 
 يمكن التمثيل بالجدول الآتي:و"ظننتك نعم الرجل"، و 

  

 )موضع الخبر(2مع )موضع المبتدأ(1مع عا     
       Ø 
 كن        
 ظننت      

 زيد    
 ت      
 ك      

 نعم الرجل     
 نعم الرجل     
 نعم الرجل     

وقد أشار الحاج صالح إلى مفهوم لا يقل أهمية عن الموضع والمثال في البنية العاملية 
مثل "إن"و"كان" وهو مفهوم الإطالة، ذلك " أن العامل يمكن أن يحتوي على كلمة 

ويمكن أن يحتوي على لفظة مثل "حسبت" أو حتى على تركيب مثل "أن تصوموا" فهو 
 25المخصصات ببعض الشروط."تركيب وكذلك هو المعمول الثاني و 

ومعنى هذا أن موضع العامل في البنية العاملية موقع اعتباري وهو شيء والمواقع   
يحتلها في بنية الكلام شيء آخر، لأن هذه المواضع يمكن أن تتعاقب عليها كلمة التي 

أو لفظة أوتركيب كما يمكن أن يخلو موضع العامل من اللفظ كعامل الابتداء، ويمكن 
 تمثيل بالجدول الآتي:ال
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 2مع     1مع        عا       
     Ø 
 كان      
 إن     
 حسبت    
 أعلمت عمرا   

 زيد       
 زيد      
 زيدا     
 زيدا     
 زيدا     

 منطلق    
 منطلقا    
 منطلق    
 منطلقا    
 منطلقا    

تداخل مستويات اللغات البشرية وهو وجود وحدة من المستوى  وهنا يتضح لنا   
الأوسط موضع وحدة من المستوى الأعلى وقد أشار الحاج صالح إلى أن" أول من 
تفطن إلى أهمية هذه الظاهرة التي تشمل جميع لغات العالم هو نعوم تشومسكي 

نهاية ويسمي أي قدرة الشيء على التكرار إلى ما لا  recusirvenessوأعطاها اسم
إطالة اندراجية: اندراج الأعلى في الأسفل: سيبويه هذه الظاهرة إطالة وهي إطالتان: 

طالة تدرجية على مدرج  تركيب في موضع لفظة أوكلمة أولفظة في موضع كلمة، وا 
الكلام غير اندراجية وهي تكرار ما يحتوي عليه الموضع هو نفسه أوما يقوم مقامه 

  26يرا أوتثنية أوعطفا."وتسمى عند سيبويه تكر 

للفظة يتمثل في كون الاندراج يتم بتبادل المواضع بين التركيب وافالفرق بين الإطالتين  
والكلمة ، أما الإطالة التدرجية فتتمثل في تكرير العنصر نفسه على مستوى مدرج 
الكلام، ومعنى هذا أن التكرير يقتصر على الوحدة اللغوية نفسها ولا يتعداها إلى 

ل وبين ندراجية بالتحليالح الإطالة الاوقد تناول الحاج صالمستويات العليا من الكلام، 
المواضع التي تحتلها في البنية العاملية وذلك بإقامة تركيب أولفظة موضع الاسم المفرد 

ما كان في موضع المبتدأ)على الأصل في موضع -1من خلال ستة مواضع:" 
أوغير مبني -4أوفي موضع اسم مرفوع،-3أو في موضع بني على المبتدأ،-2،ابتداء(

 27أوفي موضع )صفة(."-6أو في موضع المضاف إليه)داخل اللفظة(،-5ى المبتدأ،عل

في  باأو تركيفهذه المواضع تبين لنا أن الإطالة الاندراجية يمكن أن تكون لفظة   
 اأو تركيبيمكن أن يتضمن لفظة  أو المعمولموضع اسم مفرد أي أن موضع العامل 

لية، وهذا يؤكد لنا أن الموضع شيء وما في البنية العاميحلان محل الاسم المفرد 
يحتويه شيء آخر وهذا ما يميزه عن الموضع في مدرج الكلام الذي يحدد موقع الوحدة 
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اللغوية من خلال القرائن القبلية والبعدية الظاهرة على المستوى السطحي، وبهذا يصبح 
الموضع عند الحاج صالح أكثر تجريدا، وقد مثل لاندراج الأبنية 

 28بالجداول الآتية embeddingكيبيةالتر 

                                               

                       اسم فاعل في موضع ع-1

                       2فعل وفاعل في موضع م-2

 3فعل وفاعل في موضع م-3

  فعل وفاعل في موضع خ-4

                                                                                                                          )مضاف إليه( 2فعل فاعل في موضع  5

 

 

 

 خ 2مع 1مع عا
 يقول 

 أقائل
 زيد  
 زيد  

 ذاك  
 ذاك  

 

  Ø يقول زيد 
 عا

Ø 
 1مع

 ذاك
  2مع

 واقفا

 واقفا  ذاك Ø يقول زيد كان
  3مع      2مع    1ع+مع
 واقفا  ذاك Ø يقول زيدا حسبت
 Øينطلق   _ _ _ زيدا رأيت

      0          2 
  زيد              يأتي يوم     
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 )صفة(  3فعل و فاعل في موضع  6

ونلاحظ من خلال الجدول كيفية اندراج مستويات البنية التركيبية داخل المثال، إذ   
الذي يتضمن في  2تم الانطلاق من الأصل)موضع الابتداء( إلى موضع المعمول

وهذا  2الأصل اسما مفردا لكن المبني على المبتدأ تضمن تركيبا في موضع المعمول
ر مبأكمله في موضع كلمة)الخبر(، والأتركيب  يبين لنا الإطالة الاندراجية وهي وقوع

تركيبا، فالعامل تضمن  3والمعمولوهو ما عملت فيه لفظة  3للمعمولنفسه بالنسبة 
لفظة موضع كلمة مفردة وهذا معناه أن موضع العامل تتعاقب عليه عناصر مختلفة 

اج صالح لحبدءاًمن الخلو من العناصر اللفظية أوكلمة أولفة أوتركيب وهو ما يسميه ا
الذي يتضمن تركيبا فقد جعله في موضع اسم مرفوع  3اندراج، أما موضع المعمول

غير مبتدأ ويقصد به هنا الخبر، ثم يدرج تركيبا في موضع المخصص وهو ما يكون 
على المبتدأ ومعناه أنه لا يدخل ضمن البنية النواة، إذ يمكن تحقق الفائدة  غير مبني

بالإفادة، وقد بين أن موضع المخصص يمكن أن يتضمن  به أو دونه فلا يخل حذفه
، أما المضاف إليه والصفة فالأصل فيهما أن يكونا 01تركيبا من عامل ومعمول 

اسمين لكن هذا الموضع قد يتضمن تركيبا في موضع الاسم المفرد فيتكون من عامل 
يمكننا  في البنية النواة، وعليه 02ومعمول  01أو من عامل ومعمول  01ومعمول 

القول أن مفهوم الاندراج مفهوم دقيق يظهر من خلال العمليات التحليلة للبنية العاملية 
 التي تضم جميع التراكيب العربية.

وقد أشار الحاج صالح إلى وجود مستوى أعلى من العامل عند تحليله للتراكيب   
و مصطلح ما فوق العامل أ العربية التي تحتويها البنية العاملية، وقد أطلق عليه

التصدير، ويتضمن هذا المستوى الأدوات التي لها حق الصدارة في الكلام وهي أدوات 
الشرط ةالاستفهام ويسميه الحاج صالح  العامل المطلق ويكون له معمولان مثل الصيغة 

 ( وقد مثل لمستوى التصدير بالجدول02)م  (01التركيبية التي تحتها، ويرمز لها ع و)م
 :29الآتي

   

0 2 

 رجل
 2مع 1مع ع

 ذاك Ø يقول
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 2م                 1م          ع             
 2مع 1مع ع 2مع 1مع ع  ش س
 _ _ _   _    زيد خرج _    أ   
 عاقبــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــه _   زيد خرج إن    _   
 عاقبـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــه عمرا زيد ضرب إن    _   
عن  Ø تأخر  _     زيد لم يخرج إن _   

 موعده
وهذا الجدول يوضح لنا ما يقصده الحاج صالح بالعامل المطلق إذ يعتبر كلا من 

وهذه  ،الشرط والاستفهام عاملا مطلقا لايمكن لنا بأي حال أن نقدم عليه معموله
الأدوات تحتل موضع الابتداء المطلق بحيث يشكل العامل المطلق مع معموله 

 علاقة بناء مثل العلاقة بين المبتدأ والخبر.

كما استخدم الحاج صالح مفهومي الموضع والمثال في تحليل جملة "أقائم    
أخواك"، وذلك بالتطرق إلى العناصر التي تحتل الصدارة في الكلام والتي تشكل 
لنا أصلا يمكننا القياس عليه لاكتشاف المثال الجامع وقد بين ذلك في الجدول 

 :30الآتي
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أصلا نقيس عليه، وهذا  خلال الجدول أن موضع ماله الصدارة يشكل لنا ونلاحظ من
عنصرا لفظيا أي الخلو في الموضع، لأن الفعل جاء في  لا يتضمنأن الموضع يمكن 

موضع العامل فلا يدخل عليه شيء وهذا ما يجعله يحتل الصدارة في الكلام، في حين 
مل يه لذلك فالخلو يعتبر أصلا نقيس عليه الجأن مبتدأ الوصف يحتاج إلى ما يدخل عل

المتكافئة معه داخل المثال، ويظهر لنا من خلال العمليات القياسية وجود "إن" في 
اتها، والأمر نفسه بالنسبة إلى أخو  موضع الصدارة باعتبارها عاملا في المبتدأ والخبر

به  بتداء والمقصودإذ يستحيل دخولها على جملة "أقائم أخواك" لأنها هي في موضع ا
به الكلام أي ما جاء في موضع الصدارة وليس المبتدأ كما فهمه النحاة  ما يبتدأ

 .31المتأخرون

 :خاتمةال
التحليلات التي قدمها الحاج صالح تتبين أهمية الموضع والمثال في بعد عرض  

هذا التحليل و  الاستدلال على العوامل والمعمولات في البنية التركيبية لمثل اللغة العربية،
حليل عملية تعتبرهذه الطريقة في الت نجده عند علمائنا الأوائل أمثال الخليل وسيبويه، إذ

موضع  موضع ما له الصدارة
 العامل

 موضع المخصص 2موضع م 1موضع م

 الأصل
 
 قياس
 الأصل
 
 
 قيـــــــــــاس

Øأ/ما/ 
 أ _

 _ ما

 يقوم
 قائم
 قائم

 أخواك
 أخواك
 أخواك

_ 
_ 
_ 

 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا/راكبين

Øأ/ما/ 
 _أ/ما

 يضرب
 ضارب

 أخواك
 أخواك

 عمرا
 عمرا

الآن/هنا/راكبين 
 الآن/هنا/راكبين

Øأ/ما/ 
Øأ/ما/ 

 إن          

 ضرب
 كان

 أخواك
 أخواك 
 أخويك
 النواة

 عمرا
 قائمين
 قائمان
 

 الآن/هنا/راكبين
 الآن/هنا 
 الآن/هنا
 الزوائد
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إجرائية لاكتشاف البنية الجامعة التي تضم جميع التراكيب العربية، وقد بين الحاج 
صالح أن مفهومي الموضع والمثال بهذه الصورة لا وجود له في اللسانيات الغربية لأن 

قصاء المعنى من الدراسة كما هو الشأن تحل يلاتهم اعتمدت على الجانب اللفظي وا 
لهم للبنى لأن تحليوهذا يبين لنا الاتجاه الرياضي عند النحاة الأوائل  عند البنويين.

نما جمعوا بين اللفظ والمعنى، إذ يتم الانطلاق  التركيبية لم يقتصر على اللفظ فحسب وا 
ضع المجردة التي يمكن أن لاتتضمن عنصرا لفظيا في من اللفظ وصولا إلى الموا

مدرج الكلام، فيتم حمل مجموعة على مجموعة )بالمفهوم الرياضي( لاستنباط الفرق 
في ترتيب المواضع لا الصفات الذاتية كما هو معتمد عند البنويين، وهذا المثال يتحقق 

ر جملة من العناصمن خلال عمليات قياسية لتحديد المواضع التي تتعاقب عليها 
كالكلمة أواللفظة أو حتى تركيب أويمكن أن تكون هذه المواضع فارغة)الخلو(، غوية لال

وذلك بتطبيق مفاهيم الرياضيات الحديثة كمفهوم التكافؤ أي تطبيق مجموعة على 
لقول وعليه يمكننا ا مجموعة لاكتشاف العناصر المتكافئة من خلال عمليات قياسية.

مما توصل إليه نحاتنا الأوائل إذ  أعطى مفهوما دقيقا للعامل انطلاقاأن الحاج صالح 
خلصه من القيد الفلسفي الذي عرف عند النحاة المتأخرين، فأعطاه صبغة علمية من 
خلال استحداث مثال جامع لمختلف التراكيب العربية مراعيا في ذلك جميع الأساليب 

عاملية،وقد التغيرات التي تطرأ على البنية ال اللغوية كالحذف والتقديم والتأخير وغيرها من
بينا ذلك من خلال الأمثلة التي طرحها الحاج صالح مبينا الجانب التجريدي لمفهومي 

يقين نموذجين دقالموضع والمثال في الاستدلال على العوامل والمعمولات باعتبارهما 
وجود ن خلال الحاسوب لفي تحليل الكلام ، مما يتيح لنا العلاج الآلي للغة العربية م

مثال جامع يمكن تطبيقه على جميع التراكيب العربية، وهذا يبين الخصوصية التي 
تمتاز بها اللغة العربية، مما يوجب على الدارسين تمحيص النظريات اللسانية الغربية 
قبل تطبيقها على اللغة العربية لوجود مفاهيم دقيقة لاتصل إليها التحليلات اللسانية 

يتم بحثهما بالاعتماد على وسائل عقلية ديثة كمفهومي الموضع والمثال اللذين الح
 لاكتشاف وحدات اللغة المتداخلة في جميع مستوياتها.
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